
اهـتـم الانـثـــروبـــولـــوجـيـــون ورجـــال
الــثقـــــافـــــة الــــشعــبــيـــــة بـــــالــتـحلــيل
الــــرمــــزي الـلغــــوي للادب الـــشعـبـي
الــشفــاهـي بعـنــاصــره المـتعــددة مـن
اســـاطيـــر وحكــايــات واغـــان وامثــال
شعـبـيـــة، واهـتـمـــوا كــــذلك بــتحلـيـل اشكـــال
التعـبيـر الـشفــاهي ودلالاته الـرمـزيـة، وقـد
حــاول دل هــايمــز في دراسـته لاثـنــوغــرافـيــا
الكلام ان يملأ الفجـوة بين مـا يـوصف بـأنه
قــواعــد ومــا يـــوصف علـــى انه اثـنــوغــرافـيــا
حيث انهمـا يستخـدمان شـواهد علـى وجود

انماط فكرية او رمزية معينة.
ان المشكلـة التـي يواجههـا التحليل الـرمزي
لاشكـال التعبيـر الشفهي هـي كيفية تـطوير
نظريـة معينـة حول طـبيعة الـرموز المجـازية
أو اشـكــــال الاســتعــــارة وكــيف يمـكـن تـــــأويل
بعـض العبـارات والـقضـايـا ومـا يــرتبـط بهـا
من افـعال وشعـائر وطقـوس تبـدو للبـاحث-
أو للآخــر - عـبــارات وشعــائــر غــريـبــة وغـيــر

منطقية.
كــيف نـفهـم مــثلاً قـــــول شعـب بـــــورورو انهـم
)بــبغـــاوات( أو اعــتقـــاد الـنـــويـــر ان الـتـــوائـم

طيور أو تصور فتى الدنكا على انه )ثور(؟
ان المعـنــى الـثقــافي لـتــأكـيــدات بـــورورو علــى
انهـم ببغاوات يصـبح واضحاً من خلال فهم
هــذا الشـعب ان عبـارة )نحـن ببغـاوت( يجب
ان تقـــرأ أو تفهـم )نحـن نجعل مـن أنفــسـنــا
بــبغـــــاوات(، وذلـك يــنــــسجــم مع مـــضــمـــــون
الـشعيــرة التي يـستخـدم فيهـا الافــراد ريش
الـبـبغــاء مـن اجل تـصــورهـم انهـم اصـبحــوا
هـكــــذا في طقـــس سلــــوكــي  معـين لـتــــأكـيــــد

هويتهم الخاصة.
ان الــريـش المـسـتخــدم المفـصـــول عن جـســد
الببغاء يرمـز لذلك الطائـر على أساس من
علاقـة الجـزء بـالـكل كمـا انه يـرمـز الـى قـوة
الـببغـاء وقـدرته علـى الـطيـران الـى مـديـات
عاليـة إضافة الى خاصيـة اعادة نمو الريش
عنــد الطـائـر الـتي تـشيـر الـى عــودة الحيـاة
وتجـــدهـــا وبـــالـنــسـبـــة للـبـــوروورو ان تـصـبح
بيـضــاء هــو ان تـصـبح انـســانــاً كـــاملاً وذلك
يعنـي تحليـلاً وفق سيـاقـات المـنهج الـرمـزي

اللغوي .
ويمــثل مـنـهج الـتـــــأويل الــــرمــــزي وتحـــــويل
الــــدراســــات الـتـي تـتــــركـــــز علــــى الــــسلــــوك
الـوظيفي والبنـاء الاجتماعي الـى الاهتمام
بـــــالمعـنــــى والــــرمــــز والـتــــاكـيـــــد علــــى رؤيــــة
المبحـوثين ووجهة نـظرهم كجـزء من العمل
الانـثـــروبـــولـــوجـي أو المـــدرسـي في الـثقـــافـــة
الـشعبـية كـما ان الاتجـاه الرمـزي  التـاويلي
حول تـدريجياً الاهـتمام ببنـاء نظريـة عامة
عـن الثقـافــة التي كـانت تـعتمـد علــى المنهج
الـبنيوي التجريدي الـى الاهتمام بالاعمال
الاثنـوغـرافيـة المـكثفـة وهـذا اتجـاه قـاده من
الاثنـوغـرافيـين كليفـورد جيـرنـز ومن رجـال
الفــولكلـور والـثقـافـة الـشعـبيـة الان دنـدس
ولايـزال يعـد اتجـاهـاً حــديثـاً بــالغ التــأثيـر

والاهمية.
ان الاثنـوغــرافيـا تــشبه قــراءة النـص أو هي
تحلـيـل للـنــص فقــــراءة الـنــص تعـنـي هـنــــا
العـمليـة الـتي مـن خلالهـا تــصبح الانمـاط
غيــر المتكـوبـة  من الـسلـوك واللغـة  والكلام
والـتــراث الــشفــاهـي والمعـتقــدات والــشعــائــر
مـــــــؤلفــــــة لــنـــص مــتــــسـق ذي معــنــــــى، ودور
الاثـنــوغــرافي هـنــا في الـتعــامـل مع كل هــذه
الانمــاط علــى انهــا نـصــوص يمـكن عــزلهــا
مـــؤقـتـــاً عـن المـــوقف بحـيـث يمكـن قـــراءتهـــا
وفهـــم معــنـــــاهـــــا في غــيـــــاب المــــــوقف الـــــذي
تـرشحـت عنه. لقـد طـور فـيكتـور تيـرنـر هـذا
المــنـهج الــــــى المــنـهج الــتـــــــأويلــي الاجــــــرائــي
الـبنيـوي الـذي يتفق مع المجـالات الـرئـيسـة
لعلم الاشـارة ويعـرف تيـرنر هـذا العلم بـانه
)عـبــــارة عـن نــظــــريــــة عــــامــــة عـن الاشــــارات
والـــرمـــوز تـتـعلق بــتحلـيل طـبـيعـــة وعلاقـــة
الرموز في اللغة( ويتضمن هذا العلم البناء
)التــركيب( والـدلالـة أو المعنـى والاستخـدام
العـملـي وبـــذلك يـتـضـمـن ثلاثــة انــواع مـن
أســـــالــيــب الــتـحلـــيل الـــــرمـــــزي هــي المــنـهج
التـاويلي والفهم الاجـرائي والمنهج البـنيوي
وهـنـــاك ايــضـــاً المـنـهج الـــرمـــزي الـتــــاريخـي
ورائـده سـالـينـز الـذي يكـمن في سـؤال: كيف
يمـكـن تـنــظـيـم الــثقــــافـــــة ذاتهــــا مــن خلال
تـنظـيمهـا للاحـداث، وهـذه عبـارة مخـتصـرة

لتحليل هذا المنهج.
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- لـعل كـتــــاب "خــــواطــــر الـــسـنـين- سـيــــرة
معــمـــــاري ويـــــومــيـــــات مـحلــــــة بغـــــداديـــــة"
للدكتور محمد مكـية، والصادر عن مكتبة
الـساقي، يـفي حق عنوانه، أو يـنطبق عليه
القـول الـشـائع، الـكتـاب يقـرأ مـن عنـوانه.
ففــي زمــن الـــــدم الــنـــــازف، وصعـــــود نعـــــرة
الـعصـبيـات القـبليــة والطــائفيـة والأثـنيـة
المقـيتـة، واخـتلال نـسـيج بغـداد الـعمــراني
والـــسـكــــانـي نـتــيجــــة سـيــــاســــة الـتــــزيــيف
المـسـتمــرة. وإرث نـظـــام صنـم ثقـيل وقــاس
خـلـفـه عـلــــــــى الأرض والـعـــبــــــــاد، وهـجــــــــرة
الـعقول العـراقيـة ممن لهم دربـة في البـناء
المــــــدنــي تـــصـــبح قــــــراءة خــــــواطــــــر ســنــين
الـبـــروفـيــســــور مكـيـــة ضـــروريـــة في الـــوقـت
الـــراهـن. وضــــرورتهــــا لا تكـمـن في رحـــابـــة
سـيـــاقـــاتهـــا المـــدنـيـــة والـعقلانـيـــة، إنمـــا في
تـــدارك زمـن عـــراقـي قــــارب أغلـب فــصـــول
القرن العـشرين. تستحضـر هذه الخواطر
المـاضي، لـكنهـا تتــوقف عنـد أبــرز تجليـاته
المــــدنـيــــة. تـتــــوقف عـنــــد حــــدود جــــدلـيــــة
الـتــوفـيق بـين مفــاهـيـم الحــداثــة وهــويــة
الـتـــراث. ولـئـن كـــانـت الحـــداثـــة نـــزوعـــاً له
آليـاته وشـروطه، فـان ضيـاع الهـويـة يـبعث
نــــوعــــاً مـن الـتـلفــيق الاجـتـمــــاعـي. وهــــو،
بـــالـضـبـط، مـــا يعـيــش تفـــاصـيـله العـــراق
اليـوم. نعم، قـاد تـلك التجـارب معمـاريـون
ومخــطــطــــون وفـنــــانـــــون، في أربعـيـنـيــــات
وخمــسيـنيــات وسـتيـنيــات القــرن المـــاضي،
لـصياغـة مشـاريع تجعل من بغـداد تحاكي
في تصـاميمهـا الحداثـية أبـرز معالـم المدن

الأوروبية.
- ولـكـــــــونـهـــــــا خـــــــواطـــــــر لا تــتــبـع الخــــط
التـصــاعــدي للـــزمن، فــإنهـــا تتــوقـف عنــد
أحـــداث بعـيـنهـــا. وأحـــداث الكـتـــاب ثلاثـــة
وملحق مـشــروع جــامعــة الكــوفــة ودلـيلهــا
الـــثقـــــافي)يــــســتـحقـــــان دراســــــة مفــــصلـــــة
لوحدهمـا(. يغطي الأول مرحلة الطفولة
والـبـيـت والعـــائلـــة والمـــدارس الـتـي تـتلـمـــذ
فـيهـــا مكـيــة، أي الــسـنــوات المحـصــورة بـين
أعــــــوام 1916و .1935 فقـــــد عـــــاش أجـــــداد
وعــــائلــــة مكـيــــة في محلـــة صـبـــابـيغ الآل،
الرصـافة، إلـى جانـب سوق الغـزل وجامع
الخلفــاء الـعبــاسـي. وهنــاك قـضــى مـكيــة
سنــوات الطفـولـة والـصبـا، وتبـادل نظـرات
الحب ولـوعـة العـاشق. أمـا كـنيـة العـائلـة،
كمـا يقـول الكـاتب، فـانهـا تعـود إلـى جـدته

)خواطر السنين(.. سيرة معماري ويوميات محلة بغدادية
شهـــادة ووصـيـــة كـتـبـت بـــأمـــانـــة الأسـتـــاذ ورفعـــة المقـــام

ويتـوقف كثيراً عنـد مهنة البنـّاء البغدادي،
الــذي يــطلق عـليـهم "المـعمــاريــون"، ويــذكــر
مــنهــم الأســـطـــــة حــــســن وتفــنــنه في بــنـــــاء
الإعـداديـة المـركـزيـة، وعمـارة لـينج وجـامعـة
آل البيـت في الأعظمية، أصبحـت فيما بعد
مقـراً للبرلمـان العراقي. إلـى درجة استعـانة
ألآثـاري الألمــاني أوسكـار رويتـر به في إعـداد
كتابه "البيت البغدادي" الصادر عام .1909
ومـثله الأسـطــة الحــاج حــسن، الــذي أجــاد
رغـم أمـيـته فـنــون الـبـنــاء ورسـم الخــرائـط،
حيث رمم جـامع الخلفـاء، وطـارمـة ضـريح
الإمــــام مــــوســــى الهــــادي في ســــامــــراء، ودور

أخوات الوصي عبد الإله..وغيرهم.
لكـن فكـرة تــأسيـس قــسم خـاص بـالـعمـارة
ظـلت تــراود مـكيــة. ففـي العــام 1946 تقــدم
بهــا لكـنهــا رفــضت، إلــى ان جــاءت ثــورة 14
تمـــوز 1958، وبـــالـتحـــديـــد في بـــدايـــة العـــام
1959 نـــضجــت الفـكــــرة ودعـي إلــــى لجـنــــة
ثلاثيـة مكـونـة مـن المعمـاريين مـدحـت علي
مـظلـوم وقـحطـان المــدفعي وأنـيطـت بمكيـة
مهـمــــة الإعـــــداد لهــــذا الـتــــأسـيــــس. وبعــــد
اختيـار الأسـاتـذة، كـان بـينهم الـدكتـور علي
الـــــوردي أســتــــــاذ علــم الاجــتــمـــــاع وهـــــاشــم
الخـطاط لتـدريس الخط العـربي والفنـانة
البـولــونيـة صــوفيــا والفنـانـة لـورنــا سلـيم،
زوجـــة الفـنــان جـــواد سلـيـم، أسـنـــدت لهـمــا
مادة تـدريس الـرسم. جـاء قبـول الطلـبة في
قــسم الـعمـارة، ويـسـرد قـضيــة قبــول ذائعـة
الــصـيــت العــــالمــي المعـمــــاريــــة زهــــا محـمــــد
حـــديـــد، الـتــي تقـــدمـت إلـــى الـــدراســــة مع
تـــــوصــيـــــة. لـكــنه فـــضل" انــتــظـــــار فـــــرصـــــة
انـسحاب أحـد المتقـدمين حتـى يتم قبـولها
وفقــــاً للأصـــول المـــرعـيـــة" كـــون "إن نــسـبـــة
مـعــــــــدلـهــــــــا كــــــــانـــت أقـل مـــن المـــتـقــــــــدمـــين

الآخرين".
يختتـم  الفصل بتـرك مكيـة رئاسـة القسم
المعـمــــاري في العـــام .1971 وكـــان مـن ثـمـــار
إنجــازاته إعــادة بنـاء جــامع الخلفـاء الـذي
أعـاد له هـيبـته العبـاسيـة. ودارة "حـقق فيه
بعـض أفكــاره" بجــوار نهــر دجلــة، صــادرهــا
وزيــــر الــــدفــــاع عــــدنــــان خـيــــر الله طـلفــــاح.
وعــشـــرات المــشـــاريع الـتـي مـــازالـت في أدراج
مكتبه في لندن، وبعض منها تحقق في دول

الخليج العربي.
كتـاب مكيـة، أجتهـد رشيـد الخيـون وبـصبـر
عـــال بـتحـــريـــره، ممـتع وغـنـي بـتفـــاصـيـله
وتقــاطعــاته وصــوره. فقــد حـمله تفــاصـيل
حـلم  شــاغله علـى مــدى عقـود لـتخـطيـط
مــديـنـــة بغــداد، لـيخـــرج علــى شـكل شهــادة
ووصيـة في آن. كتبت بـأمانـة الأستـاذ ورفعة
المقــام كي "يـسـلمهـا إلــى الأجيــال القـادمـة
التي لا بـد من أن تعـود إلى رشـدها، وتعـيد
إلــى بغــداد مجــدهــا الغــابــر. تعـيــدهــا مـن
غـربتهـا عن نـسيجهـا العمـراني...وإن تـعود

مفتوحة على ضفتي نهرها". 

بـــأم كـنعــــان، في العــــام 1942 وخلال الحـفل
الــسـنــوي في نــادي الــطلاب. ووقـــوعه تحـت
تــــأثـيــــرات أحــــد رواد الحــــداثــــة المعـمــــاريــــة
الفـرنــسي لـو كـوربــازيه، وتـوقـفه عنـد أحـد
أقــــــواله "الــبــيــت آلـــــة سـكــنــيـــــة"، أي كــيـــــان
تـكـنــــولــــوجـي ذو وظــيفــــة جـمــــالـيــــة. أمــــا
أطــروحته الجــامعيـة، فقـد خـصص الجـزء
الأخيــر منهــا لتـخطـيط مــدينــة ليفـربـول
بعد دمارها. واختياره لمدينة ليفربول، جاء
بعـد رفـض وزارة المعــارف العــراقيـة تـزويـده
بـالخـرائـط اللازمـة لـتصـميـم عمـران مـدن
كـــردسـتــــان العـــراق. ويـنـتـقل إلـــى جــــامعـــة
كــمــبـــــريـــــدج لإكــمــــــال شهـــــادة الـــــدكــتـــــوراه،
والموسومـة "البيئة العربـية في جنوب وشرق
حـوض البحـر الأبيـض المتـوسط". صـرامـة
الـدراسـة ومـشــاغلهــا لم تمـنعه مـن حضـور
محــاضــرات الـبــروفـيــســور هــارولـــد لاسكـي
أستاذ تـاريخ الفكر الـسياسي والاجـتماعي،
ومـثلهــا محــاضــرات الفـيلـســوف بــرتــرانــد
راسل، والمسـتشرق بـرنارد لويـس.. وغيرهم.
ويسرد حادثة عـدم تحية الوصي عبد الإله
عـنــد حـضــوره إلــى جـــامعــة لـنــدن وزيـــارته
لمـدينـة كمـبريـدج. لكنه بعـد نصف قـرن، لم
يجد لذلك التصرف سبباً سوى الإحساس

بالتعالي والشعور بالتمرد.
- فيما يقـتفي الفصل الثـالث دروب العودة
إلــــى العــــراق عـن طــــريـق القــــاهــــرة. وبعــــد
قـضـــائه عــشــرة أيــام فـيهــا حـملـتــة طــائــرة
الخـطــوط الجــويــة المـصــريــة، وكــان بمـعيــة
المطــرب "اللامع حـضيـري أبـو عـزيـز"، إلـى
مــــطـــــــار المــثــنـــــــى في بـغـــــــداد. لـقـــــــاء الأهـل
والأقــــربــــاء والأصــــدقــــاء وانـتــظــــار وصــــول
خـطـيـبـته الإنـكلـيـــزيـــة "أم كـنعـــان"، يـــأخـــذ
الجـزء الأول من هـذا الـفصل. بعـدهـا يبـدأ
فــــصل حـكـــــايـــــاتـه العـــملــيـــــة، ابــتـــــداء مــن
حصـوله علـى وظيفـة محـاضـر خـارجي في
كليـة الهنـدسـة.  ويصـوب نقـده الشـديـد في
هـــذا الــسـيـــاق إلـــى رئـيــس الـــوزراء ورئـيــس
مجلـس الـتخــطيـط أرشــد الـعمــري، الــذي
يحـمله مـســـؤوليــة "تـشــويه نـسـيج مـــدينــة
بغــداد العمــراني.... ومعـالمهــا التــاريخيـة..
عبــر إصــداره قــانــون العــرصــات.. وقـضــائه
عـلـــــــــــى )مـعـــــــــــالــــم( الــــبــــيــــت الــــبـغـــــــــــدادي
الـتـقلـيــــدي...وشق شـــوارع ســـاذجـــة، مـنهـــا
قــــطع جــــــامع مــــــرجــــــان كــي يمــتــــــد شــــــارع

الرشيد... .وتخريبه لبوابة باب المعظم".
مـشـروعـان لـم يكـتب لـهمـا الـنجـاح، ضـمن
هــــذا الـــسـيــــاق، تقــــدم فــيهـمــــا مـكـيــــة إلــــى
السلـطات المحلـية، مقـترح أعـمار جـزيزة أم
الخنـازيـر والحــزام الأخضـر لمــدينـة بغـداد.
تـدبيـر الـسكن كــان معضلـة مكيـة في بـدايـة
حيـاته، إلا انه في الأخيـر حصل علـى سكن
حكومـي، عبارة عن "بـنكلو" في دور العلـوية،
المخصصة لسكن كبار رجالات الدولة، وفيه

ولد أبنه كنعان وابنته هند.

بعثـة لـدراسـة الـريــاضيـات في ألمــانيـا. لـكنه
تقـدم لدراسة الـطب، وعدل عن هـذا الخيار
بعــد دعــوة وزيــر المعــارف صـــادق البـصــام له
ومنحـه بعثة لـدراسة الهنـدسة المعمـارية في

بريطانيا.
- يفـرد الفصل الـثانـي لسـنوات الـدراسة في
بـريطـانيـا والممـتدة بـين أعوام 1935 و.1946
وفـيهـا الـتقــى عبـد الــرحمـن البــزاز، رئيـس
الـــــــــوزراء الـعـــــــــراقـــي في مـــنـــتـــــصـف عـقـــــــــد
الـستينـيات مـن القرن المـاضي، وعبـد الغني
الــــــــدلـــي، وزيــــــــر الــــــــزراعــــــــة والـــبــــــــرلمــــــــانـــي
والـــــــدبلــــــومــــــاســي في الـعهـــــــد الملـكــي. ومــن
مفـارقات الخـواطر الـرمزيـة، ان مكيـة سكن
في منطقة" بيزووتر" أول مرة عندما حل في
لنـدن طـالبـاً، وهـا هـو ديـوان الكـوفــة ببنـائه
المـمـيــز يـقع علـــى مقــربــة مـن المكــان الأول.
ويسـرد لقـاءه زوجته مـارغــريت، أو كمـا
يحلـــو له تــسـمـيـتهــا

مـكيــة الـتي تــولت تـسـييــر شــؤون مـصلحــة
الغزل والنـسيج قرابـة نهايـة القرن الـسابع
عــشـــر. ويـتـــوقف عـنـــد مـــراحل دراسـته، لـم
يـلتحق بــالكتـاتيـب كمـا جـرت العـادة، بـدءأً
من المـدرسـة الهــاشميـة في العـام 1922، إلـى
الثــانــويــة المــركــزيــة واخـتيــاره قـسـم العلــوم
والـريــاضيـات. وكـان مـن بين أسـاتـذته أكـرم
زعـيـتــــر، وزيــــر خــــارجـيــــة ســــوريـــــا لاحقــــاً،
والأديـب صـــادق المـلائكـــة، والـــد الـــشـــاعـــرة
نـــــــازك الملائـكــــــة، ومــــــدرس الــــــريــــــاضــيــــــات
الــبغــــدادي الــيهــــودي"المحـبــــوب" عـبــــد الله
عـــوبـيـــديـــا. والمـــؤرخـــان جـــواد علـي ونـــاجـي
معـروف. تفوقـه في قسم الـرياضـيات، وضع
مكيـة أمـام خيـارات المـستـقبل، فقــد شجعه
شقـيقـه عبــد العــزيــز علــى دراســـة هنــدســة

الـنفـط. فـيمــا
أقــتــــــرح علـــيه
مـــــــــــــــــديـــــــــــــــــــر
الــــبـعــــثــــــــــــات
ســــــــــــــــــــــاطـــع
الحـــصــــــري
)ســـــــــوري(،
آنــــــــــــــــذاك،
قــــــبـــــــــــــــول
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 فـيــصل عـبـــدالله

يحتفي فجـر شباط عنـد شواطئ دجلـة الساكنـة بموجة
ضبــاب دافئ كل يــوم، ينهـض الاولاد بنـشـاط نحـو عـربـة
الحمل التي يجـرها حـصان )فلـو( متوثـب بخفة حـوافرٍ
غلفـتهــا حــذوات جــديــدة تقــدح شــراراً عـنــدمــا تـضــرب
حـصــى سكــة القـطــار لـيلاً. يــربـط الــولــد الاكبــر )عــدّة(
الحصان عند الـرقبة والظهر متجهـة صوب مقعد سائق
العـربـة، بعـد وضع الــرسن عبـر حلقـات )العـدّة( وإدخـال
حلقـة الحديـد في فم الحصـان النـافخ بخـاراً كثيفـاً وهو

يحمحم صوب صاحبه .
كـنـت واحــداً بـين هــؤلاء الاولاد المـتحفــزيـن نحــو العـمل
قبل طلوع الـشمس حيث نأخذ عربة )الجت( الى مواقع
الحقــول الــزاهيــة كل يــوم كي نـنقل فـيهــا الحـصيــد الــى
بـيوت )المعـدان( مربـي الجامـوس الممـتدة بـين سدة الـنهر

وسكة قطار البصرة وبساتين )البيّاع( الوارفة آنذاك .
وتصل بـنا العـربة بعـد مسيـرة قصيـرة الى اكـداس الزرع
)المحصودة( قـبل يوم وهي مـرصوفـة بشكل جيـد ومنظم
ومغطاة بقطرات الندى. وتـبدأ عملية التعبئة بكل همّة
ونـشــاط ونملأ العــربــة بــذاك الـعلف الاخـضــر. يـكلفـني
الاخــوة بـقيــادة العــربــة والاتجــاه صــوب قــريــة )المعــدان(
حـيث المــوعــد بتــسلـيم الـعلف الــى دار )مــوضي( مــالكــة
الجوامـيس الجمـيلة والـسمينـة وهي اثرى واجـمل امراة
بـين معــدان القــريــة حـيـث تمـلك مــا يــزيــد عـن اربعـين
جاموسـة متعافيـة بينها عـدد قليل من الثيـران الخاصة
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ــــــــــارات  ــــــــــذك ـاســــت ـ

جـــامــــوســــات )مـــوضــــــي( 
"حتـى أدفيـك.." ولم أكن أدرك لـذلك سبـباً ولا أنـاقشـها

أو أرفض لها طلباً لأني بحاجة لها .
ينتـهي عمـالهـا مـن التفـريغ وتـأمـرهم بجلـب سطل مـاء
الـى حصـاني وتنـقدنـي ثمن الـعربـة وفيـه زيادة.. اودعـها
شاكـراً تعـاطفهـا معي ويـنطلق )فلـوي( يسـابق الـريح في
العـودة الــى حقلـي ثم الـذهـاب الـى المـدرســة الابتــدائيـة
قــبل ان يقــرع جــرس المــدرســة. وفي نهــايــة الــدوام اعــود

ثانية الى الحقل كي نستعد لليوم الثاني وهكذا.
كنت اشـاهد )مـوضي( ايام شـباط البـاردة حزيـنة احيـاناً
.. وحـين الـســؤال عـن سـبـب ذلك الحــزن تجـيـب بحـســرة
طـــويلــة: شـبـــاط شهــر تمــوت فــيه بعـض دوابـي نـتـيجــة
المــرض.. وفعلاً كـنت أشــاهــد عمـليــات ذبح كـثيــرة خلال
هـذا الشهر.. تغني )موضي( وبـصوت شجي حزين أغنية

اسمعها في كل موسم تقريباً وهي:
ـــالمـــراح أخـــذ "شـبـــاط جــيه شـبـــاط راح.. شـبـــاط نـــايم ب
الحـوكـة الـسمـينــة .. عيـونـهه نجمــة صبـاح" هكـذا كــانت
)مــوضـي( الجـمـيلــة تـتغـنــى بجــامــوســاتهــا وحـبهــا لهــا
كبيـرجداً، وكـان حب جـاموسـاتهـا لهـا كبيـراً ايضـاً وكنت
أشـاهد بعض هـذه الدواب تلحس كفـيها وكأنهـا تقبلهما
حـين تبــدأ بـتقــديم العلف  والمــاء أو ســاعــة اصـطحــابهــا
الــى الــشــرائع الـنهــريــة حـيـث المــاء الـبــارد وهــو ضــروري

للجاموس ايام القيظ الحارة.
تحب )مـوضي( جـامـوسـاتهــا كثيــراً وتحبنـي كثيـراً ايضـاً
لانهـا تعـرف عـملي وذهـابي واخـوتي الـى المـدرسـة وكـانت
تكرمني دائـماً وتطلب مـني جلب شهادتي المـدرسية حال
تـوزيعها لاقـرأ لها درجـاتي بكل فـرح وزهو وتـشجعني ثم
تلتفـت الى ولـدها الـوحيـد )شيحـان( وتشـتمه ثم تـقول
لـه: "اشبيك أغـبر مـا تصـير مـثله.. بس تـاكل وتنـام مثل

عجل الجاموس...!" .
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بالتسفيد.
)مــوضي( هــذه المــراة  الثــريــة الجمـيلــة لــديهــا عــدد من
الاولاد الــرعــاة وهـي تـقف كل صـبــاح امــام بــاب )المــراح(
الــواسع للــدواب تــوجه رعــاتهــا نحــو العـمل بـين الحلـب
والعـلف والـتـنــظــيف والـــسقـي. تـنـتــظـــرنـي بـكل هـيـبـــة
واسـتعــداد لـتفـــريغ )الجـت( بــواســطــة عـمـــالهـــا- نحــو
معـالف الـدواب المليـئة مـسبقـاً بعلف عضـوي يتكـون من
تبن وشعير و)سحالة( )مخلفات الرز العنبر(فهي تطعم
دوابها اشهـى العلف كي تمنحهـا حليباً دسمـاً لايضاهيه
حلـيب القـريـة كلهـا. وهـي تنتـج قيمـراً نـظيفـاً ليـس فيه

شائبة وذا طعم حلوٍ ايضاً.
تـنتظـرني )مـوضي( وهي تبـتسم بمـرح عكس مـا تتـعامل
مع رعـاتهـا فهـي لا تضحـك معهم ابـداً ولا تـرحم أي راع
يخــالف أو يـتقــاعــس عـن عــمله أو يــأتـي مـتــأخــراً الــى
)المــراح( فهي تحـمل خيـزرانــة للجـامــوس والعمـال معـاً.
وكنت اشـاهـدهــا بين حين وآخـر وقـد ربـطت احـد رعـاتهـا
الــى عـمــود الــسقـيفــة وهــو عــاري الـظهــر لـتـنهــال علـيه
جلــداً مبـرحـاً دون رأفــة وليـس بـامكـان احــد الاستفـسـار
عـن سـبـب هـــذا الـعقـــاب، فهــي تملـك الجـــامـــوس والمـــال

والرعاة معاً.
اترجل من موقع القيادة في العـربة وترحب بي )موضي(
حين تـرى العـربـة مـشحـونـة بـشـكل جيـد وبــالنـوع الـذي
تـريـد حـيث لا دغل أو اشـواك أو شـوائب. وتـأمـر عمـالهـا
بـــالاســـراع بــتفـــريغ الـــزرع ونــشـــره امـــام جـــامـــوســـاتهـــا
)حـبـيـبـــاتهــا( كـمــا تــسـمـيهــا. وتــســألـنـي عـن مــدرسـتـي
ونجــاحـي حـيـث كـنـت في المــرحلــة الابـتــدائـيــة آنــذاك في
خمـسيـنيـات القـرن المــاضي. تمـد يـديهـا الــدافئـتين ذات
ـــة نحــو اذنـي ووجهـي وتــروح الاســاور والخــواتم الجـمـيل

تفرك أطراف أذني وخدي وهي تضحك قائلة:
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